
المســـا الرومانيـــة بتـــونس.. قبلـــة الـــزوار
يخ والاستكشاف ومحبي التار

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

فضلاً عــن فنادقهــا العصريــة وشواطئهــا الخلابــة وغاباتهــا الخــضراء وســهولها الغناء وطيبــة ســكانها
ورحابة صدرهم، تُعرف تونس أيضًا بمسارحها الرومانية الشامخة المخلدة لفترة تاريخية مهمة من

تاريخ البلاد المليء بالأحداث الكبيرة.

مسرح الجم

 قبــل الميلاد، وقعــت تــونس تحــت الحكــم الرومــاني حتى ســنة  بعــد ســقوط قرطــاج ســنة
ميلاديًا، وخلال تلك الفترة عرفت البلاد ازدهارًا كبيرًا على جميع الأصعدة، واحتوى المجال التونسي
كثر من  مدينة، من هذه المدن نذكر إضافة إلى قرطاج، هدرومتوم خلال العهد الروماني على أ
(سوسـة) ونيـابوليس (نابـل) وتوقـا (دقـة) ومكتريـس (مكـثر) وسـيكا فينيريـا (الكـاف) وأوينـا (أوذنـة)
وتيســدروس (الجــم) وغيرهــا مــن المــدن الــتي أنشئــت أو أعيــد تهيئتهــا علــى النمــط الرومــاني لتــوطين

الجيوش وعائلاتهم والمهاجرين الإيطاليين.

لعراقته وتاريخه الكبير وجماله الفريد أدُ مسرح الجم سنة  على
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لائحة مواقع التراث العالمي من طرف اليونسكو

احتـوت هـذه المـدن علـى جملـة مـن المعـالم كـالفوروم (الساحـة العموميـة) والكـابيتوليم (معبـد الديانـة
الرســمية للدولــة الرومانيــة) والحمامــات والمســا ومــن أهــم هــذه المســا: “مسرح الجــم” المشهــور

بقصر الجم أو مد الجم كما يحلو للبعض أن يطلقوا عليه.

تبلغ مساحة هذا القصر الذي بني سنة  ميلاديًا،  مترًا في  مترًا، أما أبعاد الحلبة فتبلغ
 مترًا في  مترًا، وتتسع مدارجه لقرابة  ألف متف، ويقع تحت حلبته رواقان يصلهما الضوء
من الفتحة الوسطى للحلبة إضافة إلى فتحتين من جانبي الحلبة كانت تستخدم لرفع الوحوش من
أسود ونمور والمصارعين من أسرى الحرب، حيث كان المصارعون والوحوش يؤسرون في غرف تحت
يًا ضخمًا من الشعب الحلبة ليتم إطلاقهم في الأعياد والمناسبات الضخمة التي تشهد إقبالاً جماهر
والنبلاء الذيـــن يجلســـون في المـــدا لمشاهـــدة مصارعـــات الوحـــوش ومعـــارك المصـــارعين مـــن أسرى

الحروب وسباقات العربات.

يحتضن مسرح الجم عديد المهرجانات الكبرى

ويعتبر هذا المسرح، واحدٌ من أعظم الآثار الرومانية في العالم، ولعراقته وتاريخه الكبير وجماله الفريد
أدُ سـنة  علـى لائحـة مواقـع الـتراث العـالمي مـن طـرف اليونسـكو، ليضـاف بذلـك إلى المواقـع



الأعرق والأجمل في العالم التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو”.

مسرح قرطاج

إضافة لمسرح الجم، تشتهر تونس بمسرح قرطاج الذي تم إنشاؤه في أواسط القرن الثاني الذي يمكن
كثر من  آلاف متف، ويقع هذا المسرح في الركن الغربي من مدينة قرطاج ومن له أن يستوعب أ

ية أنه يقع في شبه ربوة ويستقل في بنائه عنها. أهم سماته المعمار

كان مسرح قرطاج حلبة لمصارعة الوحوش ومسرحًا داميًا تتمزق فيه أجساد
العبيد وأسرى الحرب وكبار المجرمين الذين تجاوزوا القانون

وخلال القرن الخامس الميلادي، هدم الونداليون المسرح، ولم يخ إلى النور إلا في أواخر القرن التاسع
عشر حيث رمم جزئيًا وأعيد استعماله لتقديم روايات مسرحية وحفلات موسيقية، ومنذ ستينيات

القرن الماضي، تم إعادة بنائه كليًا.

تمت إعادة بناء المسرح كليًا في ستينيات القرن الماضي

في أثناء تأسيسه، كان مسرح قرطاج حلبة لمصارعة الوحوش ومسرحًا داميًا تتمزق فيه أجساد العبيد
وأسرى الحرب وكبار المجرمين الذين تجاوزوا القانون، كما كانت جدرانه شاهدًا على النبلاء الرومانيين
الذيــن أدمنــوا الصراعــات الداميــة، وخصــصوا لمشاهــدتها أغلــب وقتهــم، غير أنــه اليــوم أصــبح مكانًــا
لالتقــاء الفنــانين ومسرحًــا شهــيرًا لأهــم الحفلات الموســيقية في تــونس والعــالم، ومكانًــا لاحتضــان أعــرق

مهرجان في تونس “مهرجان قرطاج”.

مسرح أوذنة



قرب تونس العاصمة في “مدينة أوذنة” التابعة لمحافظة بن عروس، والممتدة على آلاف الهكتارات
وسط الحقول الشاسعة المليئة بأشجار الزيتون والبرتقال، يقع “مسرح أوذنة” الروماني المطمور قليلاً
تحت الأرض، ويتسع هذا المسرح الدائري سابقًا إلى ما يناهز الـ ألف متف ويرجع بناؤه إلى بداية

يانوس، حسب ما بينت الحفريات الأخيرة. القرن الثاني بعد الميلاد في عهد الإمبراطور هادر

ألف متف يتسع هذا المسرح الدائري سابقًا إلى ما يناهز الـ

يقـع هـذا المعلـم فـوق هضبـة أيـن تـم بنـاء حلبتـه، ويت الهيكـل الحامـل للمـدا مـن الـداخل علـى
حزام المنطقة المحفورة، ويحتوي الجزء العلوي للمسرح على  جناحًا خاصًا أما واجهته فهي مبنية

بالحجارة الضخمة وبه  قوسًا.

مسرح دقة

تعتبر مدينة دقة، من بين المدن القليلة في العالم التي ما زالت تحتفظ بآثار مدينة رومانية كاملة، أبرزها
كــثر  شخــص، ويقــع المسرح المحــافظ علــى مظهــره المتكامــل في المسرح الرومــاني الــذي يتســع إلى أ
يــة حيــث كــانت تقــام فيــه المسرحيــات والطقــوس الدينيــة، ويشمــل ثلاثــة أجــزاء: مــدخل المدينــة الأثر

المدا والأركسترا وخشبة المسرح، كما توجد بعض المدا للأغنياء.



بُني مسرح دقة سنة ميلاديًا

كثرهــا محافظــة علــى شكلــه ــا وأ يعتــبر هــذا المسرح أحــد المســا الرومانيــة الرائعــة في شمــال إفريقي
وأجزائه، بُني سنة ميلاديًا في عهد الإمبراطورين “مارك أورال” و”لوقيوس فروس” على نفقة

واحد من أثرياء دقة، وتقول كتب التاريخ، إن استعمال هذا المسرح دام لقرون طويلة.
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